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 الملخص:
وصفاته وسماته شخصية الشريف الحسين بن علي  تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على

القيادية من خلال رحلة الأديب الزركلي صاحب كتاب "ما رأيت وما سمعت"، التي بدأها من دمشق 
واختتمها في مكة المكرمة، الذي قدم وصفاً تفصيلياً ونادراً عن الشريف الحسين بن علي وصفاته 

الدراسة على  الشخصية وطبيعة حياته، وعن كثير من الأحداث في مكة المكرمة. كما اشتملت
مقاربة ما بين المعلومات التي أوردها الزركلي في رحلته والمعلومات التي وردت في المصادر 

 .المعاصرة

 
  الشريف الحسين بن علي، ما رأيت وما سمعت، الزركلي، مكة المكرمة، الحجاز.  :مفتاحية كلمات  

 
Al-Sharif Hussein Bin Ali In Al-Zarkali' Journey, Ma Ra'ayt Wa Ma Samat' , To Mecca Al-

Makaramah In 1920 

Abstract: 

This Study Aimed To Highlight On Personality, Leadership To Al-Sharif Al-Hussein Bin Ali 

Through Literary Al-Zarkali Journey Who Write Ma Ra'ayt Wa Ma Samat' Book Which Started 

From Damascus And Terminate In Mecca Al-Makaramah, He Mentioned An Accurate, Rare 

Description For Al-Sharif Al- Hussein Bin Ali Since His Personality And Casual Life And A Lot Of 

Events Which Have Happened In Mecca. In Addition, The Study Includes Of Approach Between 

The Information Which Alzarkli Documented In His Journey And The Information Which 

Mentioned In Modern Sources. 

                                                                                   :الأول احثالب اسم

                                                                               الباحث الثاني : اسم
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 مقدمة:
في الدراسات التاريخية، وبخاصة التاريخ الحديث، لما تحتويه من معلومات تعتبر كتب الرحلات أحد المصادر المهمة 

مهمة عن النواحي السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والادارية، والجغرافية، وفي هذه الدراسة سنحاول إلقاء الضوء على نموذج 
رحلة الزركلي" ما رأيت وما سمعت"؛ التي تعد من أهم الرحلات في تراثنا العربي الحديث بعيد الحرب  مهم من هذه الرحلات وهي

العالمية الأولى؛ إذ تشكل وثيقة تاريخية تقدم للباحث ملامحاً للحياة العامة بوصفها نقلًا مباشراً، رصد فيه صاحب الرحلة المرئي 
قبل الباحثين. وتتميز هذه الرحلة باعتدال وجهة نظر المؤلف في سرد الأحداث والمسموع، حيث لم تنل الرحلة حظا وافرا من 

 والحقائق. 
الهدف الرئيس من هذه الدراسة يكمن في إبراز شخصية الشريف الحسين بن علي وصفاته وسمماته اليياديمة ممن  ملال  إن

لا إلمى مكمة المكرممة؛ إذ تعمد رحلمة الزركلمي ممن أهمم رحلة الزركلي:" ما رأيت وما سمعت"، التي بدأها من دمشق مرورا بالقاهرة وصو 
الرحلات في تراثنا العربي الحديث بعيد الحرب العالمية الأولى؛ إذ تشمكل وثيقمة تاريخيمة تقمدم للباحمث لمبعم الملاممة للحيماة العاممة 

 هتماما من  كبيرا من قبل الباحثين. في الحجاز، بوصفها نقلًا مباشراً يرصد فيه صاحب الرحلة المرئي والمسموع؛ إذ لم تنل الرحلة ا 
لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على منهج البحث التاريخي الوصمفي التحليلمي، القمائم علمى اسمتنباع المعلوممات ممن مصمادرها 

لمم نغفمل  الرئيسة وتحليلها ومناقشتها. وتم الاستناد بدرجة كبيرة إلى ما تضمنه كتاب الزركلي "ما رأيت وما سمعت"، ورغم ذلم  فنننما
المصممادر المعاصممرة والمراجممى الأ ممرن التممي تناولممت شخصممية الشممريف الحسممين فممي هممذه المرحلممة المهمممة مممن تمماريخ الحجمماز؛ إذ تممم 

 الاستفادة مما أوردته هذه المصادر من معلومات ومقارنتها بما أورده الزركلي في رحلته. 
للتعريف بصاحب الرحلة  يرالدين الزركلي ورحلته إلى  وتشتمل هذه الدراسة على محورين رئيسين، جاء المحور الأول

مكة المكرمة، والكشف عن دوافى الزركلي الييام بهذه الرحلة، أما المحور الثاني فقد  صص للحديث عن شخصية الشريف 
 الحسين وصفاته الييادية، والحديث عن أبنائه، من  لال ما جاء في هذه الرحلة. 

 م: 0291مكة المكرمة في عام أولًا: الزركلي ورحلته إلى 
سنفرد في البداية توطئة عن الزركلي وحياته؛ فهو  ير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي ولد        
م في بيروت، حيث كان أبوه يييم تجارته هناك، تلقى تعليمه في مدارس دمشق الأهلية، وتتلمذ على يد علماء الأدب 3981عام 
، واهتم الزركلي (1)ها، وعمل بعدها مدرساً في المدرسة الهاشمية بدمشق وهي المدرسة الكاملية التي أنشاها محمد كامل القصابفي

 . (2)بكتب الأدب متأثراً بنزعته الأصيلة إلى حياة الفكر، وهذا ما جعل منه أديباً، وشاعراً، ومؤر اً، ورحالة
" ثم شارك بنصدار (4)" في دمشق، ثم "جريدة لسان العرب(3)عمل الزركلي في الصحافة؛ فأصدر "مجلة الأصمعي 
"، وعلى أثر معركة ميسلون التي حصلت بين قوات الحكومة العربية في سوريا وبين الجيش الفرنسي في تموز عام (5)"جريدة المفيد

                                                           

يا، أصموله ( محمد كامل القصاب: محمد كامل بن أحممد بمن عبمد القمادر القصماب، ممن زعمماء الحركمة الاسمتقلالية أيمام الاحمتلال التركمي و الفرنسمي فمي سمور 1)
فلسممنين عبممر سممتين عامممماً، ص ؛ الغممور ، 31، ص 7ج، الأعمملام ، م. انظممر: الزركلممي3891 مممص، أسممس المدرسممة الكامليممة فممي دمشممق، تمموفي عمماممممن ح
193. 

 .112، ص ؛ البعلبكي، معجم أعلام المورد39، 8؛ العلاونة،  ير الدين الزركلي، ص 167، ص 9ج ،الأعلام، ( الزركلي2)

م، وصممادرتها الحكومممة العثمانيممة لنشممرها صممورة المممأمون، وتحممت الصممورة جملممة" الخليفممة العربممي 3831لزركلممي فممي دمشممق عممام ( مجلممة الأصمممعي: أصممدرها ا3)
 .  39العباسي". انظر: العلاونة،  ير الدين الزركلي، ص 

اهيم حلمممي العمممر. انظممر: العلاونممة،  يممر م، واسممتمرت ثلاثممة أشممهر، وتنممازل عنهمما لشممريكه فيهمما إبممر 3839( لسممان العممرب: أصممدرها الزركلممي فممي دمشممق عممام 4)
  .39الدين الزركلي، ص 

م. انظمر: العلاونمة،  يمر المدين الزركلمي، 3812( جريدة المفيد: أصدرها الزركلي في دمشق ممى يوسمف حيمدر، واسمتمرت حتمى د مول الفرنسميين سموريا عمام 5)
 .  39ص 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=2
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


  أنس العموش، إبراهيم الشرعة
الشريف الحسين بن علي في رحلة الزركلي " ما رأيت وما سمعت" إلى مكة 

 م0291المكرمة في عام 
 

   

 

283 
 

IUG Journal of Humanities Research (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

الحجاز، واتصف الزركلي بعدائه للفرنسيين بشعره وقلمه، ونعتهم بالغدر ، غادر الزركلي إلى فلسنين، ثم مصر، ثم 3812
 . (6)التواطؤ مى العدو بقصد تسهيل مشاريعه بتهمة م3812والخيانة، ودعا إلى مقاومتهم، فحكم عليه بالإعدام غيابياً عام 

على دعوة من الشريف الحسين  غادر الزركلي دمشق متوجها إلى حيفا ثم القاهرة فالحجاز؛ إذ وصل مكة المكرمة بناء
 .(7)م، وأقام في ضيافته ثلاثة أشهر ونيف أملًا منه إنقاذ بلاد الشام من الانتدابين الفرنسي والبريناني3812في عام 

م، وانتدبه الشريف الحسين بن علي لمساعدة ابنه "الأمير 3813وحصل الزركلي على الجنسية الحجازية في عام 
مة الأولى "مجلس المشاورين" في شرقي الأردن، حيث كلف بمنصب مفتش عام في دائرة المعارف ثم رئيساً عبدالله" بننشاء الحكو 

 .(8) م(3811-3813لديوان الحكومة بين عامي )
ألغت الحكومة الفرنسية قرار الإعدام على  ير الدين الزركلي فرجى إلى سورية، ومن ثم غادرها إلى مصر، وهناك أنشا 

العربية؛ حيث طبى فيها مجموعة من كتبه، وعمل الزركلي مستشاراً للمفوضية العربية السعودية في مصر، ثم وزيراً المنبعة 
م، كما انتخب في المجمى العلمي 3897، ثم عُين سفيراً ومندوباً في المغرب عام 3893مفوضاً لدن جامعة الدول العربية عام 

 .(10)3876عام . وتوفي في القاهرة (9)م3862العراقي عام 
 ترك الزركلي العديد من المؤلفات المهمة وذات قيمة علمية كبيرة، ومنها: 

: وهو عبارة قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، الصادر كتاب الأعلام .3
أحدثها، ويقى  م1239م، وطبعة 3868م، وعام 3897م، وعام 3817عن دار العلم للملايين، بيروت، عام 

 . (11)في ثمانية مجلدات
 . (12)م3892: الأعمال الشعرية الكاملة الصادر عن مؤسسة الرسالة، بيروت، ديوان الزركلي .1
: جمى الزركلي في هذا الكتاب أ بار المل  عبد العزيز، ووصف (13)شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز .1

أحواله العامة والخاصة، و لاصة تاريخ قيام الدولة السعودية. صدر هذا الكتاب عن دار العلم للملايين، 
 في أربعة مجلدات.  3887بيروت، 

رقي الأردن ما بين : وهو عبارة عن مذكرات سجل  فيها الزركلي إقامته في عاصمة ش(14)عامان في عمان .1
 . 1228(. صدر هذا الكتاب عن دار الأهلية للنشر والتوزيى، عمان، 3811-3813عامي )

: والكتاب عبارة عن وصف لرحلة الزركلي من دمشق في (15)ما رأيت وما سمعت، من دمشق إلى مكة .9
م وهروبه من دمشق بعد معركة ميسلون واحتلال دمشق من قبل الفرنسيين، والحكم عليه بالإعدا 16/7/3812

                                                           

 .112؛ البعلبكي، معجم أعلام المورد، ص 38، 36، 39الزركلي، ص؛العلاونة،  ير الدين 167، ص 9( الزركلي، الأعلام، ج6)

 .  36( العلاونة،  ير الدين الزركلي، ص 7)

 .112؛ البعلبكي، معجم أعلام المورد، ص 19؛ العلاونة،  ير الدين الزركلي، ص 167، ص 9( الزركلي، الأعلام، ج8)

؛ فلسممنين فممي عشممرينيات 112؛ البعلبكممي، معجممم أعمملام المممورد، ص 38، 36لزركلممي، ص، ؛ العلاونممة،  يممر الممدين ا167، ص 9( الزركلممي، الأعمملام، ج9)
 . 171، ص قرن العشرينال

؛ فلسممنين فممي عشممرينيات القممرن 112؛ البعلبكممي، معجممم أعمملام المممورد، ص 19؛ العلاونممة،  يممر الممدين الزركلممي، ص 167، ص 9( الزركلممي، الأعمملام، ج10)
 .  171العشرين، ص 

 )مقدمة الكتاب(.  الأعلام ،( الزركلي، 11)

 )مقدمة الكتاب(.  ي،( الأعمال الشعرية الكاملة للزركل12)

   )مقدمة الكتاب(. العزيز،، شبه الجزيرة العربية في عهد المل  عبد ( الزركلي13)

 )مقدمة الكتاب(. ،3811-3813ة شرق الأردن ( الزركلي،  ير الدين، مذكرات عامين في عاصم14)

 )مقدمة الكتاب(. من دمشق إلى مكة،رأيت وما سمعت ، ما ( الزركلي15)
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. وتُعد هذه الرحلة وثيقة 16/3/3813إلى حيفا فالقاهرة فمكة المكرمة والنائف، والعودة إلى القاهرة في 
تاريخية تقدم ملامحاً للحياة العامة بوصفها نقلًا مباشراً يرصد المرئي والمسموع عبر مسار الرحلة. وقد أشار 

 م. 3811الزركلي أنه تم طباعة هذا الكتاب في عام 
 أسباب القيام بالرحلة ومسارها:

م، فأقام 16/7/3812حيث انتقل إلى حيفا في ‘ جاءت رحلة الزركلي هرباً من حكم الإعدام الذ  أصدره الفرنسيون بحقه
وليس م، وعن مشاهداته في طريقه من حيفا إلى القاهرة يقول:" 9/3812/ 32فيها أسبوعين، ثم قصد القاهرة بالقنار، فوصلها في 

. ويننبق هذا الكلام على اننباعاته عن القاهرة أيضاً، حيث (16)في  بر الرحلة من حيفا إلى القاهرة ما يجدر بي أن آتي عليه"
يقول:" ليس في القاهرة ما يستظرفه القارئ فأفرد له جانباً من هذا الكتاب وله أن ينلى إن شاء على ألوف المصنفات في لغة 

 .  (17)القول فيه بحثاً وتحييقاً" العرب وغيرها مما أشبى
أما فيما يتعلق برحلته من دمشق إلى مكة المكرمة التي دونها في كتابه "ما رأيت وما سمعت" وما ذكره من أحداث 
بأسلوب وطريقة جعله يتحرن الدقة في الوصف والتعبير معاً؛ فنننا سنخصص الحديث عن الرحلة وأهميتها؛ لذل  سيتم تسليط 

رحلته من القاهرة إلى مكة المكرمة؛ إذ ساهمت هذه الرحلة في تشكيل العلاقة ما بين الزركلي والشريف الحسين من الضوء على 
  لال توجيهات أصدرها الشريف لاستيبال الزركلي وتسهيل انتقاله إلى مكة المكرمة. 

ملًا منه إنقاذ سورية من الاحتلال وبعد وصول الزركلي للقاهرة قام بكتابة  ناب للشريف الحسين يبلغه وصوله مصر، وآ
الفرنسي، وعليه تم إرسال دعوة من الشريف الحسين لضيافته في الحجاز ما جعله يقرر استثمار الفرصة لمشاهدة الاماكن المقدسة 

، فأجبته، . فيقول الزركلي:" فأجاني إنسان يحمل ورقة، كتب اسمي بها يسأل عني، فكدت أنكر نفسي ثم رأيت أن ألبيه(18)وزيارتها
فبادر إلى حقيبتي، فانتزعها من القنار انتزاعاً، وأسرع قائلًا اتبعني يا سيد ، فبصرت بسيارة ينتظرني فيها أحد تجار السويس، 
 فركبتها واننلقت بنا، ثم أ برني التاجر أن معتمد المل ، كلمه بالهاتف وأننا بركوبنا السيارة سندرك البا رة )المنصورة( قبل مسيرها،

 .(19)كان الأمر كذل "و 
ركب الزركلي البا رة )المنصورة( وأ ذ يصف حال البوا ر العابرة للبحر الأحمر؛ إذ تعد هذه المرة الأولى التي يركب بها 

؛ فقضى (20)البحر، ويراقب البوا ر، ووصف حاله عبر هذه البحرية الأولى وملامة الخوف، والدهشة، والعزلة التي استحوذت عليه
 . (22)أحد المهتمين بشؤون الأدب" (21)برفقة محمد حسني العامر   يومه الأول

 (25)في طريقه حتى بلغها، وقام باستيباله قسنننين يني (24)، وفي الثالث اجتاز ينبى(23)أما في اليوم الثاني فمرّ بالنور
على عجل بأمر من الشريف الحسين،  (26)أحد أدباء سوريا والمسؤول عن إدارة دار ضيافة الشريف الحسين، إلا أنه غادر جدة

                                                           

 .  22( الزركلي، ما رأيت وما سمعت، ص 16)

 .  11( المصدر نفسه، ص 17)

 .  12، 11، 18( المصدر نفسه ص 18)

 .  11( الزركلي، ما رأيت وما سمعت، ص 19)

 .  11( المصدر نفسه، ص 20)

ولد في الشرقية بمصر، كان كاتب الجوازات في السويس، ثمم رئميس قلمم الحمج والمحماجر م(: أديب مصر ، 3891-3971( محمد حسني أفند  العامر  )21)
، نزهممة الألبمماب فممي تمماريخ مصممر وشممعراء العصممر لأحبمماب. انظممر: العممامر  الصمحية، ومممن مؤلفاتممه: " نزهممة الألبمماب فممي تمماريخ مصممر وشممعراء العصممر ومراسمملة ا

 .  86، ص6م، جومراسلة الأحباب، )مقدمة الكتاب(؛ الزركلي، الأعلا

 .  11( الزركلي، ما رأيت وما سمعت، ص 22)

 .  11( النور: جبل في سيناء يقال أن النبي موسى تلقى ألواح الأوامر الإلهية عليه. انظر: الزركلي، ما رأيت وما سمعت، ص 23)

 .11ا رأيت وما سمعت، ص ( ينبى: إحدن مدن المملكة العربية السعودية، تقى على ساحل البحر الأحمر. انظر: الزركلي، م24)
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." فأبلغني أن جلالته يأمر أن أبرح جدة في ذل  (27)الذ  اتصل هاتفياً بدار الضيافة لتسهيل انتقاله ومرافقته حتى يصل إليه
وعهدت ، لا أدر   -. "فركبت بصحبتي  ادم أو دليل(28)المساء متوجهاً إلى مكة، وإنه قد أمره بالمحافظة على راحتي والعناية بي"

 . (29)إلى قسنننين بنرسال ثيابي وأمتعتي إلى مكة مى الجمالة"
وبعد أن وصل الزركلي مكة المكرمة، لم يستنى النواف بالبيت الحرام؛ بسبب عناء السفر، وأ ذ يتأمل مشهد النائفين، 

نسيت كل ما لقيت، وجلس إلى ، قائلًا: " واعتنقنا فكأنني أ(31). وظل على حاله حتى وجده صديقه يوسف ياسين(30)والحمائم
 . (32)جانبي..... فقال: هلم لننف حول الكعبة، فنهضت وقد قل ما كنت أشعر به من الألم"

وبعد النواف والانتهاء من أداء مناس  العمرة، ذهب الزركلي برفقة يوسف ياسين إلى لقاء الشريف الحسين بن علي في 
انتهينا من النواف وعدنا إلى الاستراحة والحديث: ألا تزور سيدنا؟ فقلت: وعلى قصره، فيقول في هذا الصدد :" قال يوسف وقد 

هذه الحال؟ قال: نعم، فقلت: لنفعل. وقمت وليس علي غير لباس الإحرام، فمشينا دقائق معدودات، انتهت بنا إلى )دار الحكم( 
در الحاجب، فقصد الشريف الحسين؛  فأنباه بنا، فخرج وهي قصر فخم قديم البناء، د لناه وصعدنا درجاته، ثم جلسنا في بهوه، وبا

 . (33)الإذن بالد ول فد لنا"
 ثانياً: الشريف الحسين بن علي )صفاته وسماته القيادية(:

لقد قدم الزركلي شخصية الشريف الحسين بن علي عبر المواطن الواردة في كتابه: "ما رأيت وما سمعت" بصورة تقود 
الحييقة له بنريقة المحدث والمصور. وهذا المنهج الوصفي التصوير  ظل سائداً طيلة أقسام الكتاب  القارئ إلى تكوين الصورة

فيقول الزركلي:" وإنما أنا ناقل ما سمعت وما رأيت، نقل المحدث لا المؤرخ، والمصور لا الكاتب، متحرياً الحييقة كما هي عارية 
ت عليه عينا ، وأسمعه ما وعته أذنا . على أن الخبر قد يغني عن مجردة. ولو استنعت لأ ذت بيد القارئ أريه ما وقع

 . (34)الا تبار، وفي الراوية ما قد يغني عن المشاهدة"
مكث الزركلي في ضيافة الشريف الحسين ثلاثة أشهر ونيف، قضى أكثر من ساعتين يومياً مى الشريف الحسين، وجالسه      

ا يدور في بلاع القصر؛ فيقول في هذا الصدد:" كان نصيبي أن أرن جلالته أكثر هو وضيوفه، وشاطره الحديث معهم وصغى لم
من ساعتين في كل ليلة من نيف وتسعين ليلة، أسمى حديثه مى المستمعين وأكلمه مى المتكلمين، فعرفته في سروره ورضاه، كما 

                                                                                                                                                                                                 

م(: هو قسنننين بن عبدو يني ولد في بيروت وتلقى تعليمه في الكلية الوطنيمة، كمان شماعراً  وكاتبماً و نيبماً، واشمترك فمي 3817-3999( قسنننين يني)25)
، شممهداء حسممين بممن علممي. انظممر: آل جنممد ال تحريممر جريممدة المنممار، وجريممدة حمممص، كممما أنممه التحممق بجمميش الثممورة العربيممة الكبممرن، وكممان مممن المقممربين للشممريف

 . 369، ص كبرن الحرب العالمية ال

، 1، جمكمةتماريخ  حممر. للمزيمد انظمر: السمباعي،كم منها، وتقى علمى السماحل الشمرقي ممن البحمر الأ71( جدة: تقى مدينة جدة غرب مكة المكرمة على بعد 26)
 .99، ص1، ع9، مجعربيةلعثمانية والولايات ال، الدولة ا؛ المرسي619، 939-931ص 

 . 11-11( الزركلي، ما رأيت وما سمعت، ص 27)

 . 11-11ص  ما رأيت وما سمعت، ،زركلي( ال28)

 .  11( المصدر نفسه، ص 29)

 .  19( المصدر نفسه، ص 30)

يد رضمما بالقمماهرة قبممل (: هممو يوسممف بممن محمممد ياسممين، ولممد ونشممأ فممي اللاذقيممة بسمموريا، مكممث عممامين فممي مدرسممة محمممد رشمم3861-3981( يوسممف ياسممين)31)
بمالزركلي، وممن  الحرب العالمية الأولى، ودرس فمي المدرسمة الصملاحية فمي القمدس، وبعمد الاحمتلال الفرنسمي لسموريا قصمد مكمة المكرممة لاجئماً وعلمى أثمره التقمى

 . 191، ص 9مؤلفاته: الرحلة الملكية، ومذكراته. انظر: الزركلي، الأعلام، ج

 .  19سمعت، ص ( الزركلي، ما رأيت وما 32)

 .  16( المصدر نفسه، ص 33)

 .  121 ص نفسه، المصدر (34)
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دو أن هذا ما جعل الزركلي يسهب في حديثه حول . ويب(35)عرفته في كدره وغضبه، ورأيته في جد الأمر، وقلّ أن رأيته في لعبه"
، وعن أبنائه، كما ورد وتمجيده في مواطن عديدة  شخصية الشريف الحسين وحياته وصفاته وسلوكه الييادية في إدارة شؤون حكمه

 في الرحلة. 
 وسيتم الحديث عن ما وصفه الزركلي في رحلته من أحداث ولقاءات مى الشريف الحسين من  لال عدة جوانب، أهمها: 

: هو الشريف حسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن عون بن عبدالله يمتد نسبه إلى شخصية الشريف الحسين -أ
، وانتقل برفقة والده إلى مكة المكرمة وهو 3991عام سبط رسول الله الحسن بن علي بن أبي طالب، ولد في الأستانة 

في الثالثة من عمره، تلقى تربيته وتعليمه في بيت والده مخالفاً بذل  والده عادات الأشراف بنرسال أولادهم إلى البادية، 
مشاق وركوب ليتلقوا تربية بدوية  الصة، يكتسبون عاداتهم، ويتنبعون بنباعهم، ويتعلمون الفصاحة، والصبر على ال

الخيل؛ فنشأ الشريف الحسين حضرياً مدنياً، مولعاً بتلقي العلم؛ فحفظ مبادئ العربية، وتفقه في أصول الدين وفروعه، 
حيث تلقى عنه المعلقات السبى، وتلقى أ بار التاريخ على يد  (36)ومن أشهر شيو ه محمد محمود التركز  الشنييني

 . (38)، وحفظ القرآن الكريم(37)لانشيخه العالم المؤرخ أحمد بن زيني دح
لقد أسهمت الظروف السابقة في تشكيل شخصية الشريف الحسين وتنشئته كما يذكر الزركلي؛ إضافة إلى قربه من عمه 

، الذ  أ ذ يعامله معاملة الابن، ويوكل إليه المهام، وتسيير بعم الشؤون، وبدأت ملامة الشخصية الييادية (39)الشريف عبدالله
حينها، فسافر في عهد عمه عبدالله إلى نجد، والحجاز، وطاف بين اليبائل، وتعرف عليهم وارتبط بصلة وثيقة بهم، ثم تتشكل 

أصبة ذل  صلة الوصل بين إمارة مكة المكرمة واليبائل الحجازية. تزوج من ابنة عمه عبدية هانم وانجب منها علي وعبدالله 
 . (40)وفاة عبدية هانموفيصل، وأما زيد فأمه تركية تزوجها بعد 

حرص الزركلي على تقديم ملامة شخصية الشريف الحسين من  لال الثقافة الدينية للحسين ومدن تمسكه بكل ما ورد 
في القرآن الكريم، والسيرة النبوية، وكتب التفسير؛ فيقول الزركلي في هذا الصدد:" يدور على لسانه كثير من آيات القران الكريم 

ر آية فينهم أحدنا إلى بعم كتب التفسير مما هو في  زانة غرفته فيراجعه ويحل الإشكال، كذل  يفعل في فربما طلب تفسي
 .(41)السيرة النبوية، وفي  زانته نخبة صالحة من كتب التفسير والحديث والتاريخ والأدب"

تضمنت رحلة الزركلي وصفاً دقيقاً لأبناء الشريف الحسين الأربعة، حيث يقول:" أنجب المل  حسين أربعة  أبناؤه:   -ب
بنين، عرفتهم جميعاً، و النتهم، وكانت لي مى بعضهم مواقف، وأنا ذاكرهم على ترتيب أسنانهم تبعاً لقاعدتهم في 

يرهم من الاعتبارات فقد ترن الصغير ملكاً والأكبر منه أميراً تقدم الأكبر فالذ  يليه، لا يراعون في عملهم هذا ما يراه غ
                                                           

 .  313، ص مصدر نفسه( ال35)

م(: محمممد محمممود بممن أحمممد بممن محمممد، علامممة عصممره فممي اللغممة والأدب، ولممد فممي شممنييط )موريتانيمما( وانتقممل إلممى 3821( محمممد التركممز  الشممنييني )ت 36)
ل"، الشمريف عبداللمه فأكرممه وأحبمه لعلممه. وممن مؤلفاتمه: " الحماسمة السمنية فمي الرحلمة العلميمة"، و" عمذب المنهممصر، ورحل إلى مكة المكرمة فاتصل بأميرها 

 . 333، ص 6ج ،م1221العصر الجاهلي حتى سنة ، معجم الأدباء من وغيرها. انظر: جماز

فيهمما، شممهد إبممان وجمموده بمكممة المكرمممة ظهممور أول منبعممة،  (: فييممه ومممؤرخ، ولممد فممي مكممة وتممولى الإفتمماء والتممدريس3996-3937( أحمممد زينممي دحمملان )37)
إممراء البلمد الحمرام"، فاستفاد منها في طباعة بعم كتبه، ومنها: "الفتوحات الإسلامية"، "والجمداول المرضمية فمي تماريخ الدولمة الإسملامية"، "و لاصمة الكملام فمي 

 . 312-318، ص 3؛ الزركلي، الأعلام، ج31، ص بن السيد زيني دحلان خ أحمد، نفحة الرحمن في بعم مناقب الشيرها. انظر: الدمياطيوغي

، ؛ الزركلممي198؛  دحمملان، أمممراء البلممد الحممرام، ص 99، ص 3عممرب، ج، ملمموك ال؛ وانظممر: الريحمماني311-313ص ( الزركلممي، ممما رأيممت وممما سمممعت، 38)
 .97، قصة الأشراف وابن سعود، ص ؛ الورد 118، ص 1م،جالأعلا

(: هو عبدالله بن محمد بمن عبمد المعمين بمن عمون، ممن أممراء مكمة المكرممة ولمد فيهما، وأقمام فمي الأسمتانة وحصمل علمى رتبمة 3977-3913اشا )( عبدالله ب39)
 .  311، ص 1الوزارة، ثم ولي إمارة مكة بعد وفاة أبيه، وأستمر فيها إلى أن توفي في النائف. انظر: الزركلي، الأعلام، ج

 . 311-311ا سمعت، ص ( الزركلي، ما رأيت وم40)

 .  318( المصدر نفسه، ص 41)
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. وهنا (42)أو وزيراً، وحينما يتقابلان لا يمنى الصغير تاجه من تقبيل يد الأكبر وإن كان لا يوازيه في شأنه ومكانته"
 سيتم الحديث عن أبناء الشريف الحسين على النحو الآتي: 

الشريف الحسين، وولي عهده في المملكة العربية الهاشمية في الحجاز، (:أكبر أنجال 3819-3993)الأمير علي  (3
اعتمد عليه الشريف الحسين في إدارة الشؤون الدا لية لليبائل في البادية، وقيادة الجيش، وشغل منصب رئيس 

وفي نفسه إباء الوزراء في مكة المكرمة، وأمير المدينة، اتسم بقلة الكلام وحسن الإصغاء، وفي أ لاقه لين وسهولة، 
 . (43)وشرف

ثاني أنجال الشريف الحسين، فتة النائف بعيد بدء الثورة العربية الكبرن، وشغل :م(0290-0889الأمير عبدالله ) (1
م، نجا فيها بعدد قليل 3838في عام  (44)منصب وكالة الخارجية ثم أقيل منها، وقاد جيش الحجاز في وقعة )تربة(

من الضباع. وقال عنه الزركلي:" له شيء من الاطلاع على الأدبين العربي والتركي، مولى بالمحاجة والمناظرة، 
؛ ويقول الأمير عبدالله في مذكراته:" أ دنا نتعلم على أيد  معلمين  واص، علم (45)فخوراً بنفسه، مغرم بالشنرنج"

 .(46)والعلوم العسكرية" العربية والتركية
عن الأمير عبدالله:" لعبنا الشنرنج مى الأمير عبدالله وفزنا عليه ثلاث  (47) (H J Philby)ويقول هار  جون فيلبي 

 . (48)جولات متتالية"
م(: ثالث أنجال الشريف الحسين، شغل منصب نائب جدة في مجلس النواب العثماني 3811-3991)الأمير فيصل  (1

العربية الكبرن، وافتتة سوريا إلى أقصى حلب فتولى إمارتها، وناب عن أبيه في مجلس الأمم في باريس، قبل الثورة 
ونود  به ملكاً على سوريا، وكانت معركة ميسلون آ ر أيام حكمه. ويقول الزركلي عنه "وفي الأمير أو المل  

له قوة على الخنابة واعتلاء منابرها،  فيصل، دهاء وشجاعة، يتردد في بعم الأمور فيشين حزمه، عصبي المزاج،
 . (49)بعيد منامة النفس كثير السهر والتفكير، للجد استيلاء عليه فلا يكاد يهزل"

                                                           

 .  311( الزركلي، ما رأيت وما سمعت، ص 42)

؛ الحسممني، محمممد بمممن علممي، العقمممود 191-193، ص 1؛ وللمزيمممد حممول حياتمممه انظممر: الزركلممي، الأعممملام، ج311( الزركلممي، ممما رأيمممت وممما سمممعت، ص 43)
 .173م، ص 3881، 1مملكة العربية السعودية، مكتبة مدبولي، القاهرة، عاللؤلؤية في بعم أنساب الأسر الحسنية الهاشمية بال

العزيمز بمن  ( تربة: هي واد بالقرب من مكة المكرمة وقيمل عنهما أنهما واد ضمخم أسمفله فمي نجمد وأعاليمه فمي السمراة. وقعمت معركمة تربمة بمين جميش الملم  عبمد44)
ت كبيمرة فمي م، وكمان النصمر فيهما لجميش ابمن سمعود، وقمد ترتمب علمى همذا النصمر تغيمرا3838سعود )الإ وان(، وبين قوات الشريف الحسين بن علمي فمي عمام 

، دور برينانيممما فمممي الصمممراع السمممعود  ؛ العراممممي19جزيمممرة العمممرب، ص مممموازين القمممون فمممي تلممم  الحيبمممة. للمزيمممد حمممول ذلممم ، انظمممر: وهبمممة،  مسمممون عامممماً فمممي 
، 9، ممجتهز من  ملال مراسملاضم النائف ومكة المكرمة في عهد المل  عبد العزي ،؛ الحريص173، ص7، ع33م، مج3819-3829في الحجاز  الهاشمي

 .  987م، ص1239، 1ع

؛الآثمممار 173؛ الحسممني، العقمممود اللؤلؤيممة، ص 91، ص1؛ وللمزيممد حممول حياتمممه انظممر: الزركلمممي، الأعمملام، ج319( الزركلممي، ممما رأيمممت وممما سممممعت، ص 45)
 .     18ص   المؤسس عبدالله بن الحسين،الكاملة للمل

   .16( الآثار الكاملة للمل  المؤسس عبدالله بن الحسين، ص 46)

م(: مستعرب، مستكشمف، كاتمب، وضمابط اسمتخبارات بمكتمب المسمتعمرات البرينماني، كمان يعمرف باسمم " الشميخ 3862-3999( هار  سانت جون فيلبي )47)
بمتعلم القمرآن الكمريم، عبدالله"، وينتمي إلى أسرة كانت تعيش بجنوب برينانيا، التحق بكلية ترينتي بجامعمة كمامبردج، وعممل لمدن حكوممة الهنمد البرينانيمة، وبمدأ 

  .91، ص م(3839 -3837، بعثة إلى نجد )ينانيا. للمزيد انظر: فيلبيبتكليف من بر  3837واللغات ومنها العربية، قدم إلى نجد في عام 

 . 369، أربعون عاماً في البرية، ص ( فيلبي48)

بيمة فمي دمشمق ، الحكوممة العر ؛ قاسممية366-369، ص 9م، ج، الأعملا؛ وللمزيمد حمول حياتمه، انظمر: الزركلمي319( الزركلي، ما رأيمت ومما سممعت، ص 49)
 .13،  ص 3؛  بناء الدولة العربية الحديثة تجربة فيصل بن الحسين في سورية والعراق، ج16، ص م3812-3839بين 
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أصغر أنجال الشريف الحسين، قاد أحد جيوش الثورة العربية في مكة المكرمة،  م(:0291-0828الأمير زيد) (1
لى أوروبا، ترك دمشق ذاهباً إلى حيفا ومن ثم إيناليا بعد أن ود ل الشام برفقة أ يه فيصل، وكان نائبه حين سافر إ

د ل الفرنسيون دمشق. ويقول عنه الزركلي:" هو شاب في مقتبل عمره، يصفه من شهده في مواقى القتال بالبنولة، 
 فيه ذكاء وسرعة انتباه غريبان، للصبي في نفسه أثر يضيى بين نشاع الفتوة ورجحان العقل، وفيه ميل للدرس

 . (50)والتعلم، نقاد، يسمي الحق حقاً والباطل باطلًا، يهزل ويجد، في طباعه وأ لاقه نقاء وصفاء"
ويتبين مما سبق أن الزركلي رسم صورة لشخصية الشريف الحسين وأبنائه، مبيناً أهم ما تميزت به كل شخصية من سمات:     

 الحجاز. عقلية ونفسية، عرفها من  لال قربه منهم أثناء إقامته في 
 صفات الشريف الحسين وسماته القيادية: -ج

اهتم الشريف الحسين بن علي بالرحالة والضيوف الذين قدموا الحجاز عامة ومكة المكرمة  اصة؛ حيث اهتم بخيرالدين 
كد ذل  الزركلي وسهل رحلته، ومتابعته طيلة مراحل تنقله حتى وصولنه مكة المكرمة، وتقديم سبل الراحة والرعاية له، وقد أ

الزركلي نفسه، عندما وصف تفاصيل لقائه الأول بالشريف الحسين في قصر الخلافة:" د لت على جلالة المل ، فنهم قائماً 
فأقبلت على يده لأقبلها، فبسط يديه قابضاً بهما وجهي فقبلتهما من باطنهما، وكان أول ما كلمني به جلالته قوله: بلادكم يا ابني ! 

ي! فدعوت له، وأمرني بالجلوس فجلست، وهممت بالاعتذار لحضور  بثوب الإحرام، فأدرك ذل  مني وقال: إن هذه بلادكم يا ابن
لباساً يختاره الله لحجاج بيته هو أفضل اللباس. وأ ذ يسألني عن حالي وحال بلاد ، وراحتي في طريقي،..... فنظر إلي قائلًا: 

 . (51)ت إلى يده فقبلتها مودعاً، وهو يقول: مرحباً مرحباً"سترتاح اليوم في غرفت ، ونجتمى في المساء، فقم
م، عندما وصف لقائه بالشريف الحسين في جدة:" وقد 3811الذ  زار الحجاز في عام  (52)وهذا ما أكده الريحاني

اجتمعنا في جدة يوم وصلت إليها، وكانت أولى دهشتي فيها أن محافظ المدينة الذ  تفضل فلاقاني على الرصيف بلغ جلالة 
يدنا د ل البلد: ثم سمعنا صوت السيارة المل  بالهاتف  بر وصولي، وبعد ثلاث ساعات من حديث الهاتف جاء رسول يقول: س

في الشارع فسارعنا إلى باب القصر ننتظر قدوم جلالته، وقفت السيارة فخرج منها المل  حسين، صافحته ولا أذكر بأية كلمة 
 ". (53)حياني، ولكنني لا انسى أنه كان يتلنف فيأ ذ بيد  لأسير بجانبه
صيته الخاصة والييادية في عهد إمارة عمه الشريف عبدالله باشا، وقد بدت صفات الشريف الحسين تتضة في رسم شخ

من  لال المهام الموكلة إليه من قبل عمه، فقد عرف بالقوة والصلابة، حتى وهو يمارس هواياته في ركوب الخيل كان يختار 
النمور والضباع والغزلان،  أقسى الجياد وأصلبها، وقد عرف الشريف الحسين بشجاعته منذ الصغر؛ فكان في صباه يحب اصنياد

                                                           

، ص (3812-3839يممة فممي دمشممق )لعرب؛ وللمزيممد حممول حياتممه انظممر: المسممعى النبيممل الأميممر زيممد والحكومممة ا316( الزركلممي، ممما رأيممت وممما سمممعت، ص 50)
 .   318، صمذكرات وأوراق جميل شاكر الخانجي، ؛ الخانجي99، ص 1؛ الزركلي، الأعلام، ج39

 .  16( الزركلي، ما رأيت وما سمعت، ص 51)

رسممة ابتدائيممة ورحممل إلممى م، تعلممم فممي مد3976م(، أديممب، وشمماعر، ورحالممة، ولممد فممي لبنممان عممام 3812-3976( أمممين فممارس أننممون بممن يوسممف الريحمماني )52)
مصممر وفلسممنين أميركمما وهممو فممي الحاديممة عشممرة مممى والممده وعمممه، فاشممتغلوا بالتجممارة، ود ممل فممي كليممة الحقمموق ولممم يسممتمر، وزار نجممد والحجمماز والمميمن والعممراق و 

م. انظممر: أحمممد، 3812"، وغيرهمما. تمموفي عممام والمغممرب والأنممدلس ولنممدن، ومممن مؤلفاتممه: " الريحانيممات"، "تمماريخ نجممد الحممديث"، "فيصممل الأول"، "ملمموك العممرب
بلاغمة العمرب  ،؛ محيمي المدين173، ص 3م، ج1223 ليل، موسوعة أعلام العرب المبدعين في القرن العشرين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيمروت، 

 .38-39، ص1؛ الزركلي، الأعلام، ج93، ص في القرن العشرين

 . 16-19، ص 3( الريحاني، ملوك العرب، ج53)
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. وفي هذا الصدد يقول (54)وقنص الكواسر من النير، فكان يقنى الجبال البعيدة والقفار الخالية ليعود بغنائمه من الوحش والنير
 .(55)هار  فيلبي أثناء لقائه بالشريف الحسين:" ورغم عمره، كان المل  يحتفظ بحيوية بدنية كشاب في شرح الشباب"

ريف الحسين بالعندّ والشدّة ويقول الزركلي في هذا المجال:" وقد ظهرت صفاته بمارزة منمذ ولمي إممارة مكمة وحمط وعُرف الش
. كما ذكر الريحاني في همذا المجمال : " (56)في أم القرن رحاله، فننه طارد  صومه، وتسلم مقاليد الأمور بسهر دائم ويقظة وتحفظ"

أن أحمد سمكان مدينمة جمدة قمال لمه: "عجيمب يما أسمتاذ أممر  أيضماً  الريحماني . ويقول"(57)أن الحسين في ساعات الغضب مخيف هائل
النمماس فممي هممذا البلممد، لا تسممتغرب قممولي إن فممي جممدة  وفمماً يسممتحوذ علمميهم مممن مجممرد ذكممر صمماحب الجلالممة المنقممذ الأكبممر) يقصممد 

 .(58)الشريف الحسين("
تعامله مى أهل بيته؛ إذ وصفهُ الزركلي في تعامله مى  ويبدو أن هذه الصفات العامة والراسمة لشخصيته هي ذاتها في

أبنائه، حيث قال أنه:" شديد معهم، متصلب، صعب. قال الأمير عبدالله: لقد ربيت في حجر والد ، وما أعلمه والله قبلني يوماً، 
 . (59)لا طفلًا ولا ناشئاً ولا قادما ولا مودعاً"

على صفاته وطباعه، ومحافظته على  ناه، ومثابرة على عاداته، وقد  وهذا الأمر جعل الشريف الحسين يتسم بالثبات
وصفه الزركلي قائلًا:" عرفنا سيدنا أميراً وملكاً فنذا هو واحد في إمارته وملكه، أمضى ثماني سنين في دار الإمارة وسنيناً في قصر 

وهو لا ينام أكثر من ست ساعات بل تنقص  الحكم، لم يتخلف عن الجلوس للناس إلا يومين اثنين منها، لمرض شديد أصابه،
 . (60)ساعات نومه عن هذه المقدار"

ويظهر لنا حالة القرب التي كان الشريف الحسين حريصاً عليها وهي مجالسة رعاياه، والاستماع لهم في مجلسه الذ  
ماً مجلس المل  وعنده بدو  أكمل كان مشرعاً دائماً لهم، وقد أورد الزركلي حادثة كان شاهد عيان عليها، فيقول:" حضرت يو 

حديثه و رج، فأد ل الحاجب بدوياً آ ر تقدم من المل ، فأهون على يده ثم على ركبته تقبيلًا وتقهقر فجلس في منتصف المكان 
ها على الأرض رافعاً إحدن ركبتيه وطاوياً الثانية تحته، وفي يمناه  يزرانة يشير بها وهو يخاطب المل ، فقص قصته، و لاصت

أنه بينما كان يرعى إبله وراء شعب من الشعاب؛ إذ  رج عليه ثلاثة رجال أرادوا سلبه الإبل، فامتنى فأطلقوا عليه النار من 
بندقياتهم فأجابهم بمثلها. وانتهت الحادثة باستيلائهم على جملين والنجاة بهما. وكان المل  مصغياً إليه كل الإصغاء وهو طوراً 

ارة بسيدنا، ولما انتهى صفق المل  بيديه فجاءه الحاجب فأمره أن يذهب به إلى قائم مقام القصر وأن يبلغه يخاطبه بسعادت ، وت
. (61)وجوب إرسال من يقص أثر المعتدين على الشاكي ثم يعلمه النتيجة. فانصرف البدو  بعد أن قبل يد المل  وركبته مرتين"

 اً. ويدل ذل  على أن الشريف الحسين كان بمثابة قاضي
وقد أكدت جريدة القبلة ما أورده الزركلي؛ بأن هناك كثيرا من القضايا كانت تحال إلى الشريف الحسين بن علي شخصياً 

 .(62)للنظر فيها

                                                           

 .  311-311( الزركلي، ما رأيت وما سمعت، ص 54)

 .  113، ص ة، قلب الجزيرة العربي( فيلبي55)

 .  311( الزركلي، ما رأيت وما سمعت، ص 56)

 .     93، ص 3( الريحاني، ملوك العرب، ج57)

 .    91، ص 3( المصدر نفسه، ج58)

 .  316ا سمعت، ص ( الزركلي، ما رأيت وم59)

 .  316( الزركلي، ما رأيت وما سمعت، ص 60)

 .  317( المصدر نفسه، ص 61)

 .  1م، ص 3813تموز  13هم/ 3118ذو القعدة  39(، 921القبلة، ع)جريدة  ( 62)
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وقد شكلت تل  الصفات وغيرها شخصية الشريف الحسين الييادية في الحكم وإدارة الشؤون والتعامل مى صغائر الأمور 
. فيقول الزركلي: "إن الشريف الحسين هو كل شيء (63)العمل، "لا يسأم الاشتغال في شؤونه وشؤون بلاده"وكبائرها، كان دؤوب 

بالحجاز، ومرجى كل أمر،..............لا سلنان ولا رأ  ولا حول ولا قوة، بل هو صاحب الرأ  والكلمة في السياسة والإدارة، 
مة والسجن، وفي المنبعة والجريدة، وفي البلدية والشرطة، وفي البرق وفي البدو والحضر، وفي الجند والضباع، وفي المحك

 . (64)والبريد"
م؛ أن الشريف الحسين مهتم في 3836ويؤكد محمد رشيد رضا على ما سبق ذكره في رحلته إلى مكة المكرمة في عام 

لبدو وصلاتهم، قائلًا:" إن الشريف الشؤون العامة والخاصة، حتى أمور المنزل وشؤون الضيوف والوفود ونفقاتهم، ومصالة ا
الحسين ينظر في كل شيء من شؤونه الخاصة، وشؤون البلاد العامة، حتى أمور المنزل وشؤون الضيوف والوفود ونفقاتهم، 

 .(65)"ومصالة البدو وصلاتهم، وقد أعناه الله تعالى قوة غريبة فهو يشتغل بالنظر في ذل  كله عامة النهار ولا يشكو مللًا ولا تعباً 
. وهذه الأوصاف للشريف الحسين (67)أن الحسين هو الحكم الأعلى في القضايا الصغيرة والكبيرة (66)كما أكد حافظ وهبة 
 مى ما ذكره الزركلي في رحلته " ما رأيت وما سمعت".  إلى حد كبير تتنابق

كل من: الحكومة الهاشمية ومجلس  مما يؤكد على إنفراد الشريف حسين بالرأ  وتركيز السلنات بيده، ضعف آداءو 
 لم يكونا فاعلين في المجال السياسي تحديداً؛ (؛ إذ3811 -3836، أثناء حكم الشريف حسين للحجاز )الشيوخ في مكة المكرمة

 ، ولم يصدر قانون والخارجية للحجاز، ولم يكن لهما أ  دور رقابيحيث لم يظهر لهما أ  دور بارز في إدارة الشؤون الدا لية 
قتصر ما توافر لدينا من تل  الفترة على أسمائهم. والمتتبى لأعداد جريدة ينّ صلاحيات هاتين السلنتين، بل اودستور  اص، يب

كانت تصدر في أعدادها، ولكن بعد تصديق الشريف الحسين على هذه القوانين،  ،(68)القبلة المختلفة يلحظ أن القوانين الرسمية
، وهذا يؤكد على مركزية القرار في مكة (69)وإصدارها ية واضحة تتولى الموافقة على هذه القوانيندون أن نلاحظ وجود سلنة رسم

 الشريف حسين.شخص المكرمة وارتباطه ب
، وهذا ما أجمى عليه بعم المعاصرين؛ فقد وصف الزركلي بنفسه وحرص الشريف الحسين على متابعة جريدة "القبلة"

لسان حاله )الشريف حسين( والمعبرة عن آرائه وأفكاره، ويضيف أنه كان يكتب مقالات كثيرة، يعرفها جريدة "القبلة" قائلًا: "بأنها 
. ويقول الريحاني في هذا الصدد:" كان الشريف حسين الكل في الكل حتى في (70)قراؤها بأسلوب كتابته الذ  لا يتغير ولا يتبدل"

                                                           

 .  392( الزركلي، ما رأيت وما سمعت، ص 63)

 .  399( المصدر نفسه، ص 64)

 .121، ص ا( رحلات محمد رشيد رض65)

م(: هو حافظ بن محمد بن رفماعي وهبمة، عممل سمفيراً، وممن ممؤر ي الدولمة السمعودية، مصمر  الأصمل والمولمد والمنشمأ، تعلمم 3867-3998وهبة )( حافظ 66)
م، وانتقممل إلممى الريمماض عممام 3839مممدة قصمميرة فممي الأزهممر، وعمممل فممي صممحافة الحممزب المموطني بالقمماهرة والآسممتانة، ورحممل إلممى الهنممد ومنهمما إلممى الكويممت عممام 

العشمممرين"، م، فعينممه عبممد العزيممز بممن سممعود مستشمماراً لممه ثممم سممفيراً فممي برينانيممما، ولممه كتابممان عممن المملكممة العربيممة السممعودية: "جزيممرة العممرب فممي القممرن 3811
م، ص 1223، 3رة، عم. انظر: وهبة، حافظ،  مسون عاماً في جزيمرة العمرب، دار الأفماق العربيمة، القماه3867و" مسون عاماً في جزيرة العرب". توفي عام 

 .   13، ص ظ وهبةحاف ؛ الخضر،912، ص 3؛ كحالة، معجم المؤلفين،ج362، ص 1علام، ج؛ الزركلي، الأ3-13

 .319( وهبة، جزيرة العرب في القرن العشرين، ص 67)

. وانظمر )قمانون البريمد(، القبلمة، 1م، ص 3837نيسمان  37همم/ 3119جممادن الثانيمة  11(، 72( انظر على سبيل المثال: ) قمانون البرقيمات(، القبلمة، ع) 68)
. وانظمممر )قمممانون الشمممرطة(، 1م، ص 3837نيسمممان  11همممم/ 3119رجمممب  1(، 71، ع)1م، ص 3837نيسمممان  12همممم/ 3119جممممادن الثانيمممة  17(، 73ع)

 . م3837آذار  33هم/ 3119لى جمادن الأو  37(، 62القبلة، ع ) 
 دكتموراه  رسمالة) العاممة، الأحموال فمي تاريخيمة دراسة( " م3819-3836)الحجاز مملكة عاصمة مكة ،(م1212) أنس، العموش،للمزيد حول ذل ، انظر:  (69)

 . 99-19، ص الأردنية الجامعة ،(منشورة غير
 .  399( الزركلي، ما رأيت وما سمعت، ص 70)
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معاصرة؛ بأن الشريف الحسين "كان يشرف بنفسه على جريدة القبلة، وأنه . وقد أكدت ذل  مصادر أ رن (71)تحرير جريدة القبلة"
  .(72)كان يحرر بيده بعم مقالاتها"

وقد واصل الشريف الحسين الحرص على تنبيق القرارات واتباع النظام العام والسير به إلى درجة التنكر؛ فكان يجوب 
ما يدور هناك، فيقول الزركلي:" فتراه يتنكر في بعم الليالي وينوف  ؛ ليبصر ويعرفهاليلًا، يحادث أهل في مكة المكرمة الأزقة

أزقة مكة وأسواقها، يتسمى ما يتحدث به أهلها ويبصر ما هم صانعون، وتراه لا يبالي بالأبهة، والعظمة والمظاهر، بل يؤثر السكون 
 . (73)ويظهر الزهادة ويلبس لباس النساك"

يف الحسين كجزء من سلوكه اليياد  في إدارة شؤون الحجاز عامة ومكة المكرمة وهذا الدور الرقابي الذ  مارسه الشر 
أنه زار مدرستنا مرة بصورة مفاجئة لا يتخيلها  في مذكراته، فيقول: "ومن طرائف الحسين التي تسجل (74) اصة، أكده السباعي

 .(75)عقل"
لا يبادرون إلى أعمالهم من الصباح الباكر؛ :" نمى إلى الحسين أن موظفي البلدية  وأشار السباعي في موضى آ ر 

 . (76)فأراد أن يمتحن الأمر بنفسه، فركب إليها مبكراً ودار بين غرفها فلم يجد أحداً"
ويتنابق وصف السباعي مى قول الزركلي بأن الشريف الحسين كان يتخفى ويقوم بدور السلنة الرقابية في مكة المكرمة 

  اصة والحجاز عامة.
لى أن الشريف الحسين كان يقوم بدور مهم في الحجاز عامة و مكة المكرمة  اصة؛ أنه استدعى إلى قصره ومما يدل ع

صاحب بيت كان يمارس السهر والغناء في بيته؛ وكان هذا الأمر محرماً بأمر ملكي في مكة المكرمة، حيث أشار السباعي: أن 
دعي لمقابلة الحسين في قصره، فلما مثل بين يديه قال له:  لقد نمى  (77)مدير المدرسة الراقية بمكة المكرمة؛ عبد الوهاب  ياع

إلي أن بعضهم يحيي ليالي غناء في بيت بعم جيرتكم فهل ل  أن تصدقني؟ فلم يحاول الشيخ أن يلف أو يدور بل قال: "إنه 
البراءة لا يشوبه حرام ولا يختلط به بيتي... وأنا الذ  أحيي فيه بعم ليالي الغناء في نفر من أساتذة المدرسة بشكل بر ء كل 

. عندها اقتنى الحسين بما قاله عبد الوهاب  ياع وسرته نبرة الصدق، وأ ذ ينصحه ليقلى عن مثل هذا اللون من (78)مشتبه فيه"
هادا السلوك:" يا ابني زيكم أساتذة.. لازم يسهروا في طلب العلم.. في المذاكرة.. في شيء.. أقول في شيء ينفى مو في ز  

 . وهذا الموقف يدل على أن الشريف حسين كان له عيون في مكة المكرمة وحاراتها. (79)الهلس"

                                                           

 .   133، ص جد الحديث وملحقاته، تاريخ ن( الريحاني71)

 .688، ص 1( السباعي، تاريخ مكة، ج72)

 .  393( الزركلي، ما رأيت وما سمعت، ص 73)

م، تعلمم فمي المدرسمة الراقيمة بمكمة المكرممة 3829م(: أديب، كاتب، صمحفي، ولمد بمكمة المكرممة عمام 3891-3829( أحمد بن محمد بن أحمد السباعي ) 74)
دة صموت الحجماز، فرئيسماً لتحريرهما وممديراً لمنبعتهما، ثمم عممل في عهد الشريف الحسين بن علي، التحق بالعمل الصحفي في العهد السعود ، محرراً في جريم

، "تماريخ مكمة"، "سمباعيات"، في وزارة المالية وسكرتيراً للإذاعة السعودية، وله العديد من المؤلفات، أبرزهما: "الأمثمال الشمعبية فمي مدينمة الحجماز"، "أوراق منويمة"
؛ 687، ص 3م، ج3886، 3لام الأدب العربممي المعاصممر، الشممركة المتحممدة للتوزيممى، بيممروت، عم. انظممر: اليسمموعي، روبممرت، أعمم3891وغيرهمما. تمموفي عممام 

 .98، ص 3، ج؛ رمضان، تتمة الأعلام للزركلي16-33أديباً، ص ، أحمد السباعي الجعيد 

 .319، ص ( السباعي، أيامي75)

 .  313( المصدر نفسه، ص 76)

 .  317الهاشمية بمكة المكرمة، انظر: السباعي، أيامي، ص( عبد الوهاب  ياع: كان مدير المدرسة الراقية 77)

 .  317( السباعي، أيامي، ص 78)

 .    317( المصدر نفسه، ص 79)
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مى مصادر أ رن معاصرة، كما في رحلته تؤكد الأمثلة التي تمّ إيرادها سابقا على تنابق المعلومات التي أوردها الزركلي 
مكة المكرمة ومؤسساتها، وكان قصره هو المراقب على أ  تخاذل تدل على أن الشريف الحسين كان يمارس دور المراقب لشوارع 

 أو تقصير أو تجاوز للقانون.
ولممم يقتصممر دور الشممريف الحسممين علممى ذلمم ؛ فقممد أشممار محمممد رفيممى إلممى أن الشممريف الحسممين كممان يتممابى بعممم مرتكبممي 

 .(80)م الشريف الحسين بمصادرة دكانه ودارهالجرائم؛ حيث تمت  ملاحقة أحد التجار بعد احتكاره لمادة السكر، وعلى أثرها قا
وقد وصف الزركلي سجن قصر الشريف الحسين)القبو(:" وفي جانب من سماحة أرض القصمر غرفمة صمغيرة، فمي وسمنها 
 ممرق ينممزل منممه نحممو أربعممين دركممة إلممى جمموف الأرض، حيممث يممرن النممازل مكانمماً مظلممماً مخوفمماً موحشمماً، .... ذلمم  المكممان هممو القبممو 

. كممما وصممف الرحالممة الهنممد  محمممود الحسممن السممجن بقولممه: " وهممو قبممو مملمموء بالسمملالم التممي تممؤد  إلممى زنزانممات (81) ..."المشممهور.
. وذكممر الريحمماني:" وقممد قيممل لممي أن سممجنها أظلممم مممن أعممماق البسممفور... ومممن سممجن مكممة (82)" صممغيرة مظلمممة، نهارهمما كليلهمما....

 .(83)المغضوب عليهم، وهي وحشة لا يتخللها بصيص من الرحمة أو المعروف"المكرمة المظلم، ومن وحشة مكة المكرمة عند 
إلممى التصممور العممام للسممجون السياسممية وأوضمماعها، وأحوالهمما، وطبيعممة  ، الممذ  أوردتممه مصممادر عديممدةالوصممف السممابق يبممين

ن الفكمر المؤسسمي الخماص بمه، إلا التعامل مى المعتقلين السياسيين، وأن الشريف الحسين بوصفه رأس الدولة وحاكمهما، واننلاقماً مم
ويتضمة ممن  ملال أقموال الزركلمي التمي جماءت فمي رحلتمه  لف نهجه أو يشكل  نراً على حكمه.إنه تعامل بقوة مى كل من كان يخا

عن الشريف الحسين، وما أورده بعم المؤر ين المعاصرين أيضاً، أن الحسين كان متفردا بالحكم وإدارة الشمأن العمام والخماص فمي 
ويبدو أن مرد ذلم  يعمود إلمى  كة المكرمة، ويتجلى ذل  في إحكام سينرته على السلنات، وإمساك زمام الأمور في قبضته وحيداً.م

 نشأة الشريف حسين وشخصيته التي تميل للشدة والصلابة، و وفه في الوقت نفسه من الآ رين؛ إذ أنه لم يكن يأمن جانبهم.
 

 الخاتمة:
 ُ لصت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها: 

اتبى الزركلمي الممنهج الوصمفي التصموير  لتوثيمق حموادث رحلتمه ممن دمشمق إلمى مكمة المكرممة. وتُعمد همذه الرحلمة وثيقمة تاريخيمة  (3
تقدم ملامحاً للحياة العامة بوصفها نقلًا مباشراً يرصد المرئي والمسموع عبمر مسمار الرحلمة، حيمث ذكمر الزركلمي أن أبمرز دوافمى 

م، وبممدعوة مممن الشممريف 3812حكممم الإعممدام الصممادر بحقممه مممن قبممل الفرنسمميين فممي عممام  رحلتممه إلممى الحجمماز هممو الهممروب مممن
 الحسين بن علي شخصياً. 

رسممم الزركلممي صممورة واضممحة لشخصممية الشممريف الحسممين وأبنائممه، مبينمماً أهممم ممما تتميممز بممه كممل شخصممية مممن سمممات: جسممدية،  (1
التي أوردهما متشمابهة ممى مصمادر أ مرن معاصمرة، مثمل:  وعقلية، ونفسية، عرفها من  لال قربه منهم، حيث جاءت المعلومات
 أمين الريحاني، وأحمد السباعي، ومحمد رشيد رضا، وجريدة القبلة.   

بممدأت سمممات السمملوك الييمماد  لممدن الشممريف الحسممين بممن علممي بممالظهور فممي مرحلممة مبكممرة مممن عمممره، كممما ذكممر الزركلممي، حيممث  (1
، حيممث انعكسممت علممى سمملوكه كشممريف لمكممة سممبها مممن تربيتممه فممي كنممف عمممهاتصممف الشممريف الحسممين بممالقوة والشممدة التممي اكت

 .المكرمة وأثناء حكمه للحجاز

                                                           

  . 173( رفيى، مكة المكرمة في القرن الرابى عشر الهجر ، ص 80)

 .  313( الزركلي، ما رأيت وما سمعت، ص 81)
 . 391-391 م،3888الرحلات الأرد ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، عبد الحميد، سمير، الجزيرة العربية في أدب (82)
  .61، ص 3( الريحاني، ملوك العرب، ج83)
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بنفسمه  من  لال إشمرافه حسين على بذل جلّ جهده لتحقيق الاستقرار في مكة المكرمة  اصة والحجاز عامةحرص الشريف ال (1
 )التنفيذيمة والتشمريعية( اسمتأثر الحسمين بصملاحياتها، التمي كانمت شمكليه فمي آدائهما، حيمث على كل الصمعد، وزيارتمه للمؤسسمات

 . لنفسه
، بصمفه  اصمة والشمريف الحسمين بمن علمي عامة تعد رحلة الزركلي من المصادر التاريخية المهمة للباحثين عن تاريخ الحجاز (9

المعاصمرين أيضماً، يتضة من  لال أقوال الزركلي التي جماءت فمي رحلتمه عمن الشمريف الحسمين، ومما أورده بعمم الممؤر ين و 
أن الحسين كان متفردا بالحكم وإدارة الشأن العام والخاص في مكمة المكرممة، ويتجلمى ذلم  فمي إحكمام سمينرته علمى السملنات، 

 وإمساك زمام الأمور في قبضته وحيداً.
حميمممة التمي نشمأة بممين لقمد أسمهب الزركلمي فممي ممدح الحسمين وإبمراز صممفاته اليياديمة، ويبمدو أن ذلم  يرجممى لقربمه منمه والعلاقمة ال (6

 .، ولتفاؤل الزركلي أن الشريف وأبناءه سيسعون لإنقاذ بلده سورية من الاحتلال الفرنسيالنرفين
 

 :  قائمة المصادر والمراجع
 م(، منشورات وزارة الثقافة، الأردن.  1239الآثار الكاملة للمل  المؤسس عبدالله بن الحسين،)

 العرب المبدعين في القرن العشرين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.م( موسوعة أعلام 1223أحمد،  ليل،)
 م(، مؤسسة الرسالة، بيروت.3892الأعمال الشعرية الكاملة للزركلي،)

 م(، شهداء الحرب العالمية الكبرن، منبعة العروبة، دمشق.3862آل جند ، أدهم،)
 العلم للملايين، بيروت.م(، معجم أعلام المورد، دار 3881البعلبكي، منير،)

م(، إعمداد: هنمد أبمو الشمعر، منشمورات وزارة الثقافمة، 1239بناء الدولة العربية الحديثة تجربة فيصل بن الحسين في سورية والعمراق،)
 الأردن.

ممن مكمة  م(، دينية سياسية اجتماعية، تصدر مرتين في الأسبوع لخدمة الإسلام والعمرب3811-3836):جريدة القبلة)مكة المكرمة(
 المكرمة.
 )رسالة ماجستير منشورة(، جامعة أم القرن، مكة المكرمة. (، أحمد السباعي أديباً،م3888الجعيد ، سعيد علي،)
 م، دار الكتب العلمية، بيروت.1221م(، معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 1221جماز، محمد علي،)
، مجلممة العلمموم العربيممة ة فممي عهممد الملمم  عبممد العزيممز مممن  مملال مراسمملاتهضممم النممائف ومكممة المكرمممم(، 1239الحممريص، مخلممد،)

 .1، ع9والإنسانية، جامعة القصيم، مج
م(، العقود اللؤلؤية في بعمم أنسماب الأسمر الحسمنية الهاشممية بالمملكمة العربيمة السمعودية، مكتبمة 3881الحسني، محمد بن علي، )

 مدبولي، القاهرة. 
م(، مممذكرات وأوراق جميممل شمماكر الخممانجي، ثمموار صممنعوا الاسممتقلال، دار الشممرق للنباعممة 1229) الخممانجي، نشممأت جميممل شمماكر،
 والنشر، دمشق.

، )رسمممالة ماجسمممتير غيمممر منشمممورة(، جامعمممة القصممميم، م(3867-3998حمممافظ وهبمممة: حياتمممه وأعمالمممه )م(، 1233الخضمممر، نممموف، )
 المملكة العربية السعودية.

، أمراء البلد الحرام منذ أولهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الشريف الحسين 1م(، ع3893دحلان، أحمد بن زيني، )
 بن علي، الدار المتحدة للنشر والتوزيى، بيروت.

 ، نفحة الرحمن في بعم مناقب الشيخ أحمد بن السيد زيني دحلان.3م(، ع1236الدمياطي، أبو بكر شنا، )
 : يوسف أيبش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت. م(، تحقيق3873رحلات محمد رشيد رضا، )
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 ، مكة المكرمة في القرن الرابى عشر الهجر  رفيى، منشورات ناد  مكة الثقافي.3م(،ع3893رفيى، محمد،)
 ، تتمة الأعلام للزركلي، دار ابن حزم، بيروت.1م(،ع1221رمضان، محمد  ير، )

 الحديث وملحقاته، المنبعة العلمية ليوسف صادر، بيروت. ، تاريخ نجد3م(،ع3819الريحاني، أمين، )
 ، ملوك العرب، دار الجيل، بيروت.9م(، ع3897ممممممممممممممممممممممم، )

 ، الأعلام ، دار العلم ، بيروت.39م(، ع1221الزركلي،  ير الدين، )
 عزيز، دار العلم، بيروت.م(، شبه الجزيرة العربية في عهد المل  عبد ال3887مممممممممممممممممممممم، )
 ، ما رأيت وما سمعت من دمشق إلى مكة، دار السويد  للنشر والتوزيى، بيروت. 3م(، ع1228ممممممممممممممممممممممم، )
 ، دار الأهلية للنشر والتوزيى، عمان، الأردن. 3811-3813م(، مذكرات عامين في عاصمة شرق الأردن 1228مممممممممممممممممم، )

 ، أيامي، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت.1م(، ع1236أحمد، ) السباعي،
م(، تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران، الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسميس 3888ممممممممممممممممممم، )

 المملكة العربية السعودية.
 اب في تاريخ مصر وشعراء العصر ومراسلة الأحباب، دار الهلال للنباعة، مصر.م(، نزهة الألب3986العامر ، محمد حسني، )

 م. 3888عبد الحميد، سمير، الجزيرة العربية في أدب الرحلات الأرد ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 
م، مجلمممة الأنمممدلس للعلممموم 3819-3829م(، دور برينانيممما فمممي الصمممراع السمممعود  الهاشممممي فمممي الحجممماز 1239العراممممي، أحممممد، )

 . 7، ع33الإنسانية والاجتماعية، مج
 م(، ير الدين الزركلي المؤرخ الأديب الشاعر، دار القلم، دمشق.1221العلاونة، أحمد،)
، )رسممالة دكتمموراه م( " دراسممة تاريخيممة فممي الأحمموال العامممة3819-3836مكممة عاصمممة مملكممة الحجمماز)م(، 1212العممموش، أنممس، )
 نشورة(، الجامعة الأردنية.غير م
 م(، فلسنين عبر ستين عاماً، دار النهار للنشر، بيروت.3871الغور ، إميل، )

 ، درسها وحققها: تيسير  لف، دار كنعان للنشر.3م(، ع1232فلسنين في عشرينيات القرن العشرين، )
 م(، أربعون عاماً في البرية، مكتبة العبيكان، الرياض.1223فيلبي، هار ، )

 م(، ترجمة: عبدالله العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض.3839 -3837، بعثة إلى نجد )1م(، ع3889ممممممممممممممممممممممممم، )
 م(، قلب الجزيرة العربية، مكتبة العبيكان، الرياض.1221ممممممممممممممممممممممم، )

 م، منشورات وزارة الثقافة، الأردن.3812-3839م(، الحكومة العربية في دمشق بين 1237قاسمية،  يرية، )
 ، معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، بيروت. 3م(، ع3881كحالة، عمر رضا، )
 م(، بلاغة العرب في القرن العشرين، المنبعة الرحمانية، القاهرة.3812محيي الدين، رضا، )

 ربية، دارة المل  عبد العزيز، الرياض.م(، الدولة العثمانية والولايات الع3891المرسي، الصفصافي أحمد، )
م( جممى وإعمداد: سمعد أبمو ديمة، دار أمجمد للنشمر 1236(، )3812-3839المسعى النبيل الأمير زيد والحكومة العربية في دمشق )

 والتوزيى، عمان، الأردن.
 ، قصة الأشراف وابن سعود، الوراق للنشر، بغداد. 1م(،ع1231الورد ، علي، )
 ،  مسون عاماً في جزيرة العرب، دار الأفاق العربية، القاهرة.3م(، ع1223وهبة، حافظ،)

 ، أعلام الأدب العربي المعاصر، الشركة المتحدة للتوزيى، بيروت.3م(، ع3886اليسوعي، روبرت، )
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